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صورة مثيرة للأسى والخجل في ذات الوقت، صورة ذلك الطفل السوري الرضيع “إيلان كردي” وهو
مُلقى ميّتًا غرقًا، عندما كانت عائلته تحاول الإبحار من منطقة بودروم في تركيا باتجاه إحدى دول
يـة الهاربـة مـن ويلات الحـرب ودمارهـا، أملاً في بـدء المجموعـة الأوروبيـة، علـى إثـر آلاف العوائـل السور

حياةٍ مختلفة، تلمّ من خلالها جراحها وترقّع بها مستقبلها.

فبينمـا تلقّـى مـن لـديه حفنـة مـن ضمـير، صدمـة مـن جـراّء رؤيتـه لتلـك الصـورة، باعتبارهـا ليسـت إلا
كيدًا جديدًا على المعاناة التي يخوضها اللاجئون – على اختلافهم – الذين يُحاولون الهرب من ويل تأ
كبــادًا مــن الإبــل، لم تُثرهــم تلــك الحــرب في بلادهــم المشحونــة بالــدماء والثبــور، فــإن مــن هــم أغلــظ أ

الصورة لا من قريب ولا من بعيد.

لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل ويســارعون في الوصــول إلى أبعــد نقطــة منهــا وكــل مــا يقــع علــى
شاكلتهــا، كي لا تُســجل أذهــانهم صــورًا، تنغــص عليهــم حيــاتهم، وتحــول دون رفــاهيتهم، وكأنهــم لا

ٍ
تربطهم بهم أي علاقة، ولا يشتركون في شيء ما، وكأنهم لا يتحدثون عن حياةٍ واحدة ولا عن مصير

واحد.

لم يكـن الطفـل “كـردي” بمفـرده الـذي قـضى، ففـي كـل ساعـة هنـاك مـوت لأنفـس كثـيرة وفي ظـروف
قاسية ومشابهة، فقبل أيامٍ قليلة عثرت الشرطة النمساوية، على شاحنة مكتظة بالموتى السوريين،
وكــانت هــذه الصــورة واحــدة مــن جملــة الصــور المؤلمــة، والــتي تعتــبر مــن الــدلائل القاطعــة علــى هــول
المعانـاة الـتي يعانيهـا ملايين اللاجئين العـرب والسـوريين بخاصـة، الذيـن يحـاولون الهـرب مـن منـاطق
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النزاع، وبأي ثمن وبرغم معرفتهم جيدًا بويلات المغادرة.

وعلى صعيد متصل، فقد شاهد الكل الصورة الأخرى، والتي لا تقل كثيرًا عن مآسي الموت ورائحة
المصائب، وهي ازدحام محطة قطارات “بودابست” المركزية بآلاف المهاجرين التائهين والهائمين على
وجوههم، بعد أن حاولوا إلقاء أنفسهم وأطفالهم وأمتعتهم الهزيلة، داخل عربات القطارات، طلبًا
في مواصلة السفر إلى مناطق تقبل بوجودهم ولو إلى حين، وهم يحملون قصصهم ومآسيهم التي

لا يستمع إليها أحد وخاصة ممن هم مسؤولون عنهم.

كـانت اضطـرت كـل مـن ألمانيـا وإيطاليـا وفرنسـا، خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، إلى التوقيـع علـى وثيقـة
 لهؤلاء اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق ضوابط معينة،

ٍ
 عادل

ٍ
يع خاصة، تهدف إلى توز

تضع في حسبانها من أن تدفقهم على هذه الشاكلة، قد يهدد بتقويض أسس المسيحية في القارة
يــد منهــم إليهــا، قــد تصــل أعــدادهم إلى مئــات الآلاف، الأوروبيــة، وخاصــة في ضــوء انتظــار وصــول المز

برغم اعتمادها إجراءات قانونية وعملية تهدف إلى عرقلة وصولهم.

وإن كانت تهدف إلى مصالحها، وفي غياب عربي مُطلق منذ بواكير المأساة، فقد أعلنت إسرائيل – على
طريقتهــا – عــن اســتعدادها لمساعــدة المهــاجرين العــرب، لادعائهــا بأنهــا رائــدة في الأخلاق والإنسانيــة،
كيــد بأنهــا لا كــد مــن صــحة ذلــك الادعــاء، لكنهــا اختــارت ذلــك الســلوك للتأ برغــم أن الكــل غــير متأ
تستطيع التحرر من اتخاذ موقف أخلاقي بخصوص هذا الشأن من ناحية، ولكونه نافعًا بدرجة عالية

أمام المجتمع الدولي من ناحية أخرى.

وكــانت قــدّمت مــن قبــل مساعــدات إنسانيــة ماليــة وصــحية، وأبــدت اســتعدادًا أعلــى بشــأن تقــديم
كــراد كــبر والــتي قــد تصــل إلى تقــديم مساعــدات خاصــة باســتقبال مهــاجرين ســوريين (أ مساعــدات أ
ودروز) علــى الأقــل، وذلــك تلبيــة لنــداءات جهــات رســمية وشخصــية إسرائيليــة، بــأن علــى إسرائيــل
استيعاب اللاجئين السوريين، ومنحهم الحماية اللازمة، – كونها دولة إنسانية – ولها سابقة في هذا
المجال، حيث قام رئيس الوزراء السابق “مناحيم بيغين” باستيعاب لاجئين من فيتنام في إسرائيل

أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات الماضية.

ٍ
لا يجب تحت أي حال، أن نطالب الدول الأخرى بتحمل مسؤولياتها بفتح حدودها وتوفير ملاذٍ آمن
لهــؤلاء المشرديــن، بســبب أننــا أحــق بتحمــل كامــل المســؤولية، باتجــاه وضــع حــد ليــس لمواجهــة المــآسي
والتغطية عليها وحسب، وإنما بوضع نهاية للآلة المقيتة المنتجة لها، وهي الصراعات الذاتية والتي لا
تزال مشتعلة حتى هذه الأثناء، باعتبارها هي الموت والتشرد وخراب الديار من الأساس، ويجدر بنا
كثر من  مليون طفل عربي من تلقي التعليم، الإشارة إلى أن تلك الصراعات، تحول دون حصول أ

الذي يعتبر القاعدة الأهم في حياة الأمم وتطورها.
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